
  

  الوطن   السماوي یحفر التاریخ على جذع         

  
       شوقي عبد الحمید یحیى           

                            القاھرة

  

  

 

  أفراده ومواطنوه أنفسھم التيىندما یتعرض الوطن لمكروه ، یتناسع
 ..  الھمّ الأكبر فیھ ، ویصبح ھوىتتماھ

الشاعر العراقي یحیي السماوي  انلك ما نستطیع تبینھ بوضوح في دیوذ
 أبلغ تعبیر عن   ذلك العنوان الدال والمعبر*" نقوش علي جذع نخلة" 

 خاصة إذا ما عرفنا أن العراق تعتبرالدیوان، وعن تجربة الشاعر فیھ ، 
كما أنھا .  الدول العربیة غرسا للنخیل – إن لم تكن بالفعل أكبر –من أكبر 

 بحكم –لعربیة المشھور بالنقوش علي الجدران من أكثر الدول ا –  أیضا–
 ، -وعلي اعتبار النقوش أحد أھم سبل التأریخ  ما للعراق من تاریخ ،
یحیي السماوي الشعریة في   خصا ئص وعلاماتىوھو ما یقودنا إلي أول

 : كل أشعاره ، وفي ھذا الدیوان بصفة خاصة ، ألا وھي
  لأصالة والمعاصرةأ

 لشعر التراثي ـ ا1  
الشعر العمودي والشعر الحر ، أو إن   جمع السماوي في دیوانھ بین-أ 

النثر المشعور ، وكأنھ  بین شعر التفعیلة والشعر النثري أو: شئنا الدقة 
تراثھ   إلا أنھ لم یتخل عن– نعم –یؤكد لنا أنھ یكتب الشعر الحداثي 

رسالة  من الإسلوبین في الوصل لٍ الشعري ، مستفیدا من إمكانیات كل
لشعبھ ولوطنھ ، المھم أن تصل الرسالة ، وھو ما یؤكد  أراد توصیلھا

المقاومة ، وفي تخلیص الوطن من  إقتناع السماوي بدور الكلمة في
أو ) صدام وأفعالھ  شارة إليإفي ( غاصبیھ ، سواء كانوا من أبناء البلد 



  ).في إشارة إلي المحتل الأمریكي( من الغازین الاستعماریین 
لم یقتصر ھذا فقط علي مجرد الشكل ، بل ، تجاوزه كذلك إلي المضمون  و

الحاضر في الماضي ، بما یعني وجود الماضي في ) تلبیس  ( متمثلا في
 . الحاضر ، وتأثیره علیھ

، حیث نجد نھج الفخر المشھور بھ " سري آیا  " ةفننظر مثلا إلي قصید
  . الجاھلي الشعر

  :  نھج السموأل حین قالىفعل
 نالُ طویلُـالنجمِ فرعٌ لا یُ إلى*** رسا أصلھ تحت الثرى وسما بھ 
 : وقال السماوي في قصیدة یا آسري

   ولأن صون العھد من أخلاقي *** اً النخیل تشبث  لي طبعفلأنَّ
 

لتصویر تجذر ) النخیل ( البیئة  جوداتوھما قد استعان بمیحیث نجد كل
مرتبطا  – ل أساسا متیناـیجعو ما ـوھ( ین الأرض ـالخاصیة في ط

كما . } فلأن لي طبع النخیل تشبثا  } { ىحت الثرترسا أصلھ  { )بالأرض 
تبین استخدامات السماوي الكثیرة للنخیل في التصویر من جانب   نستطیع

فرد قصیدة كاملة بعنوان ی حیث  ،من جانب آخر وفي التعبیر عن العراق
 مستباح يء كل ش–العراق   وطنيوكأنھ یقول ، في" في وطن النخیل " 
   :  یقول فیھا-
 

   في وطن النخیلْ
 

   ةْ الأمن والسیاد  باسم–یحق للقائد 
 

   ةْ أن یمنع العباد
 
   أن یتختتم الصلاة " الإمامُ" د ـ إذا تعھَّلآإ
 

 ةْ بالحدیث عن مكارم القیاد
  

** 
   لْفي وطن النخی



 
   ةْ الإراد  أن یصادرـلِّ  للمحتق ُّیح
 
   دام أن التابع الذلیلْما
 

  ینوب عن كل الملایین التي تبحث
 

  خلاصھا من عسف الدخیلْ عن
 

****** 
 

، والربط بین الإنسان   ولعل من أجمل استخدامات النخیل في التصویر-ب 
 تبد والتي " ةً یا صابرا عقدین إلا بضع" والأرض ، ما جاء في قصیدة 

 والذي مزج فیھ –في الدیوان  الشحیح -نائي ـفیھا ملامح الشعر الغ
الشخصي الموجع بابتعاده عن الوطن وغربتھ ، في ذات  مَّالشاعر الھ

 : ذاتھ الوقت الذي اغترب الوطن ذاتھ عن
 مستوحشُ الأعذاق والسعفاتِ***  أنھ لآإ ...ِ  النخل نفسُالنخلُ
  شُدت بھ روحي لطین فراتِِِ *** ٍ  مشیمةالنخل حبلُ  سعفلكأنَّ

 
  وكأنھ يءولم یفصلھ عن معاناة وطنھ ش ن ھو علي البعد یعاني ،فإذا كا

آلامھ عندما یشعر بأنھ مربوط عاجز  كم تكونف مربوط بھ بحبل المشیمة 
ویصرخ في عاجز أن  غتصاب ،لإعلي البعد بینما الوطن ھناك یعاني ا

   : لشد ما تكون المرارة والشعوب بالعجز. یسعفھ 
 

  تِ لسریره حبل من السرفا*** ا الغریب یشدھ لیلاك في حضن
 ِ  مدماةٍ أسـر سـبیئة فـكّ فی *** ىًتبكي وتسـتبكي ولكن لا فت

 " ِ غزاة"مُكبلة بقـیـد  " ىلیل *** " ةً یا صابرا عقدین إلا بضع
 

******   
 

عصور  ىأزھ(  والھجاء الذي كان أیضا أحد أسالیب الشعر الجاھلي -ج 
اعرنا ھنا لیس للأعداء بقدر ما ھو لأھلھ  أن ھجاء شلآإ) الشعر العربي 



 – إن جاز التعبیر –استعبدھم الدولار ، أي انھ ھجاء استنكاري  الذین
  . ي ذات الآنفوالرافضة  مليء بالسخریة المرة

   :یقول السماوي" جلالة الدولار " في قصیدة 
   

  رْالدولا جلالة
  

   االله فوق الأرضِِظلُّ .. حاكمنا الجدیدُ
  

  رْوالبناء والإعما  والتحریر الحربِھِ ث إلمبعو
  

  .. قام الذكرُلھ یُ
 
   القرابینُـرُنحَُـت
 

   الطبولُعُـرَقُـوت
 
   رْالأستا َـعُرفُـت
 

   الخ ...  رْوباسمھ تكشف عن أسرارھا الأسرا
 
من أبیات الشعر القدیم وأدخل علیھا بعض  ستخدم السماوي الكثیرإ –د 

واستمراریة الحدث ، وما یقوم بھ من  یة الزمن ،التعدیل كتقنیة لاستمرار
 التشابھ ىبمعن من الزمن و الحدث ،ّ ٍ ٍ  ما استجد في كلى عللُّتعدیل ید

 وأعتقد أنھ( ل بیت الشعر المشھور ـفنجده مثلا استغ. ولیس التطابق 
 : القائل ) ىللشاعر الجاھلي ابن أبي سلم

   راق علي جوانبھ الدمی حتي*** لا یسلم الشرف الرفیع من الأذي 
 

الاحتلال الأمریكي ،   الوطن من جراءىفأراد التعبیر عن العار الواقع عل
  : " نقوش علي جذع نخلة" فكتب في قصیدة 



 
  الرفیع من الأذي لا یسلم الشرف

  حتلالْلإ ازالَحتي یُ
  

****** 
 
  لقرآن الكریم ـ ا2 

، وتصبح لھم الغلبة العرب في صدر الإسلام أن یسودوا الدنیا  استطاع
أما عرب الیوم ، فالوضع التردي . من الأرض  علي مساحة لا یستھان بھا

  . لھم وھوانھم لا یخفي علي أحد
 ما ىیحیي السماوي ھذا الرأي بصیغة شعریة مكثفة ومعبرة بأقو ویكثف

بأیات القرآن الكریم ، تلك التي كانت أحد أسباب  یكون التعبیر ، حین یأتي
 الآیات ، وجوھرھا ، ىوعوا معن لإسلام وسیادة رجالھ ، حینازدھار ا

  . وعملوا بھا ، فكانت لھم الغلبة
الآیات من جوھرھا ومضمونھا ، ) والعرب ( المسلمون  أما حین أفرغ

. علیھ الیوم ـ تحدیدا ـ  العراق ىوما نر كان حالھم ما نراھم علیھ الیوم ،
الحاضر ، الحاضر  بإسلوبفأورد السماوي الآیات بصیغة الحاضر ، 

 في القصیدة) واقع العرب ( والحاضر المعاش ) الشعر الحر ( الشعري 
  : التي تحمل سم المجموعة

 
  إذنْ

 
  ھُ ما یرھب– عدو االله –وا لعدوكم دُّأع
 

  اللسانْ من قوة
 

  وما استطعتم من خیول الخطب العصماء
  والبیانْ

 
 ِ والمال ذودوا عن التراب

  ات بالأشعارْوعن عرض المحصن



  
  القاتل المحتل من بستانناـرَّفـحتى ی

  
   رْستعاد الداُـوت
 

قوة ومن  وأعدوا لھم ما استطعتم من[ فإذا كانت الآیات الكریمة تقول 
 ) من سورة الأنفال16 الآیة (ترھبون بھ عدو االله وعدوكم. رباط الخیل 

رغ العرب الآیات أف. لإعداد القوة اللازمة لتخویف العدو وردعھ  في دعوة
 مبناھا ، فأصبحت القوة ھي ى عل-وأبقي السماوي  - من معناھا وأبقوا

 . قوة اللسان والكلام
إشارة إلي مأساة العرب عامة ، لا في الحروب فقط ، حیث أفرغ  وكأنھا

 علي ماً وأبقوا علي مبناه ، فأصبح الدین قائ العرب الدین من معناه ،
فكأني بالسماوي . الروح  ون الجوھر ودون فقط د– الطقوس –العبادات 

لوقت یرشدھم للصواب ارض العرب الحدیث ، وفي ذات مص ّـیشخ
  . بالقوة ، وبرباط الخیل. ، بالتمسك بأصل الآیات  وللطریق

 ىالماضي فقط فیصبح أسیرا لھ ، فسع وكأن السماوي یرفض أن ینھل من
روف ، تشابھ الموقف ، الظ فعندما تشابھت. للنھل من الحاضر إلي جانبھ 

في یونیو  فلا أحد ینكر تمام التشابھ فیما حدث للعرب . ىوتشابھت الرؤ
، وما حدث للعرب في مارس ) الھجوم الإسرائیلي علي مصر  ( 1967
 فكلاھما كان نكسة للعرب ،) . الھجوم الأمریكي علي العراق ) 2003

وات الخطابیة التي للحروب الكلامیة ، والغز وكلاھما كان نتیجة طبیعیة
للعدو الذي یشرع في الاعتداء   قادھا الزعماء والأشاوس العرب ، تحذیرا

  :ةالسماوي الأبیات السابق فكتب. وكانت النتیجة أیضا واحدة في الحالتین 
  

   ما یرھبھ– عدو االله – أعدوا لعدوكم 
 

  اللسانْ من قوة
 

   وما استطعتم من خیول الخطب العصماء
 

  والبیانْ



 
  والمال دوا عن الترابذو
 

   نات بالأشعارْـصَّحَوعن عرض المُ
 

  : الأبیات الآتیة 67وكتب نزار قباني عقب النكسة في یونیو 
 

   … لابد أن نخجل من أشعارنا
 

  ةْغراب لا.. إذا خسرنا الحرب 
 

  لأننا ندخلھا
 

  ةْ بكل ما یملكھ الشرقي من مواھب الخطاب
 

  ةْ ما قتلت ذباب بالعنتریات التي
 

  .. لأننا ندخلھا
 

 ةْ بمنطق الطبلة و الرباب
  

قد التزم في الكثیر من دیوانھ بذات موضوعات  وإذ كان السماوي
یلتزم بھ في الشكل فقط ، ولكنھ  نھ لمإالموروث من الشعر العربي ، ف

أن الحدیث من  شمل النھل منھ شكلا وموضوعا ، وكأنھ یؤكد مقدرتھ علي
 قادرة علي أداء ذات المھمة الشعریة ، بلأسالیب الشعر والشعریة ، 

وتجاوزھا في خلق أنماط جدیدة لم تكن في ھذا الموروث ، وھو ما یقودنا 
" التالیة من خصائص شعر السماوي عامة ، وفي دیوان   إلي الخاصیة

 : خاصة ، وھي" وش علي جذع نخلة نق
 

 
  
  
  



  
  
  
  

  قِ أسُ شِـقا وعدوان وفرٌجو*** كبـا بھ " رشـید"ھذا عراقك یا 
 

   قِ لتُ من تھیـامھ بطـلاـعجَّ*** قلبـي فقد  لو أن لي أمرا علي
 

  : الشعر الدرامي
 

ألم الغربة عن الوطن ، وألم . ألمین في ذات الوقت  یعاني یحیي السماوي
. أي من قبل الاحتلال ومن بعده  –  من قبل ومن بعد–انحباس الوطن 

لكسر حدة  –  ناسھ– وبین وطنھ فیحاول كسر الغربة بمد الحوار بینھ
. نحباس لإویسعي لحثھم علي الجھاد والتحریر لمقاومة حالة ا. الغربة 

 ى بالسماوي إلىأن الأمر في الحالین یتطلب إقامة الحوار ، وھذا ما أد أي
 اتفاق يالشعر الدرامي الذي یتفق مع الموضوع ، ولیأت الاعتماد علي

ذا كان طھ حسین قد اعتبر الغنائیة في فإ . الموضوع والشكل في الدیوان
. مرحلة بدائیة أولیة   ھي– مع غیره كثیرین رأوا نفس الرأي –الشعر 

للشاعر ،   تباعدت الاھتمامات الشخصیة– العراق –وأمام نكبات الوطن 
وانزاحت إلي مراحل أبعد ، واحتل الوطن وشؤونھ وشجونھ مقدمة 

ن السماوي مختلفا ، لا من حیث فكان ضروریا أن یأتي دیوا . الاھتمام
فالدیوان یقوم علي خلق الحوار، . ومضمونا  الشكل فقط ، وإنما شكلا

الدینامیكیة ، التي تعبر عن  خلق الصور المجسدة والمشخصة ، خلق
، ولا تطرد  الحركة ، ورفض الاستكانة والاستنامة التي لا تحرر وطنا

. محتلا ، وسواء جاء ھذا الحوار في صیغة مباشرة ، أو بطریقة ضمنیة 
 بینھ وبین الوطن – والزواج –عبر عن ھذا الانزیاح وذاك التزاوج  وقد

 : الأبیات العلیل في ھذه
 
  رانھا ـ  علیھ قِ ـ ولا ندمٌـدتْ ـقـعَ

   وصِداقي–ةٌ  غرب– روحي فمھري 
 

  دهأخفقت في عشقي فكنت طری



   قِ ب منتھي الإخفـاـرُّ التغنَّ   إ
 

الدرامیة والحركیة في الدیوان ، بتنویع الضمائر لتغییر  وقد تعددت صور
المتحدث ، وكذلك تعدد الأصوات الشعریة  بؤرة الحدث ، وتغییر موقع

الحركة عل نحو ما  أـنشـتـ حركیة دینامیكیة ، ف– أیضا –التي تصنع 
  : ىسنر

 
القصیدة بضمیر  جاءت" اخرجوا من وطني " د الدیوان  صائىي أول ـ ف1

  :المتكلم ، موجھا الخطاب للأعداء ، وكأنھ یبدأ المواجھة
 
  نْ فاتركونا بسلام آمنی 
 

  نحن لا نستبدل الخنزیر بالذئبِ
  

  ـلِّ بالس ولا الطاعون
 

  وموتا بالجذامْ
 

  .. فاخرجوا من وطني
 

   مْماـللحَ اً ـشَّــخوذة المحتل لا یمكن أن تصبح عُ
 

  إلخ إلخ}  ...... فاخرجوا من وطني
 
كما لو أنھ (  العراقي ىالصورة ، فنر ثم تعلو نبرة الدرامیة وتوضیح ـ 2

دة ـیـصـي قـف) رـالخض وكأنھ( یوخ ـتحي جانبا بأحد الشـد انـوق) موسي 
 لة بعد استعراض الأعراض في عملیة أقربـلتشخیص الع" أصل الداء " 
  :  الشعر الظاھرة أن تغیبىللسرد حتي أوشكت موسیق ) للحكي  (
 
  ٍ بداء أربعة كنا مصابین 



  
  ٍ  في مدینة والعطارَ الطبیبَـزَ جَـأعْ

  
  ةْ جمیع أھلھا یعانون من التعاس

  
  الأیامُ ومرت

  
   ـنٌ في البلدة شیخ طاعـلَّ حتى ح

 
   ـةْ مھنتھ الفراس

 
   أمراضنا زرناه نستفھم عن

 
  ئ تشتكي ؟یمن أي ش: ولھ بادرني بق

 
   من الضباب في بصیرتي: قلت 

 
   ٍ  غامضٍ  شعور ومن

 
   ........... ـةْ أفقدني الوقار والكیاس

 
یكون الثلاثة قد عرضوا شكایتھم  نھایتھاإلى إلي أن تصل القصیدة 

  :  لسان الحكیمىلتھم ، فیأتي تشخیص العلة علـوضحوا عأو
 

  .. ـاً یّـلِـمَ فأطرق الشیخُ 
 

 : اً ثم قال جازم
  ا مصدرھاـھأمراضكم جمیع

 
  ! ـةْ مستنقع الرئاس" في  " يِّالكرس جرثومة "



 
  

 . فحسب وكأنھ یتحدث عن الأمة كلھا ، لا عن عراقھا
 
ویقف الشاعر أمامھا ... بغداد  إلى  – السماوي -ص ُـشخم یَ ـ ث3

  : " لا تسألیھ الصبر" في قصیدة ) المخاطب  ضمیر( لیخاطبھا 
 

   اـمعـأو س.. بغدادُ  .. ى مما رأ*** زعا ـلا تسألیھ الصبر لو جَ
 
    یخفقـان معاـبٌ وشـعنٌـوط*** ھ ـردٌ  ولكن بین أضـلعـف
 

    عن مسـتعذبٍ  نبـعاـدُّ ویص*** فةً ـ شى یبلل بالـلظ صادٍ
 

  إلخ..  ولا ورعاصٍّ خوف ملـت أو*** راح لا بطرا لأنف انتھال ا
  
 

تشخص  متضرعا ومناجیا في صورة" بغداد " نا یقف أمام فالشاعر ھ
لا " تسمة في ذھن القارئ فور قراءة رجاء المخاطب ریان مـأمام الع
   " تسألیھ

حیث یستحضر " ر ـذع"  یستحضرھا الشاعر في قصیدة ىورة أخرص
شاخصة أمام العیان ، باستحضار مجموعة  الطفولة مجسدة مذعورة

   : كلھا عن فترة الطفولة ـبّـرتالمشاھد التي ع
 

  ةْ مذعورة مرت علي شباك ذاكرتي الطفول
  

 مذعورة مرت طیور یفاعتي
 .. 

   ةْ مرت علي بستان أحلامي خجول وحبیبتي
 

 اً والدرب مر علي مرتبك



  
  ھْ  النھر محتضنا نخیلـرَّوم

  
   ةْ ھربا من الأرض الذلیل

 
   :بت اثنین.. وأنا مررت عليَ 

 
   ! ـةْ علیل وسنبلة.. صحراء 

 
 یشخص الحال أمام العیان ، ثم یأتي) مذعورة ( فالبدء باستعمال الحال 

   : بالفعل المرتبط بشخص الأب ، وكأنھ یستحضره كذلك لیحیل الفعل للآن
 

  : عليَ من أمسي ـلَّ وأبي أط
 

 .  إلخ...ْ   باسمِ  زنبقةٍ  قتیلةنصحتك أن تكف عن التحدث
 
 وكان –في السابق یقوم علي الإلقاء   ، وكانلشعر أساسا فن صوتي ـ ا4

في الشعر دور كبیر   لذا كان للنطق–ھناك من اشتھروا في إلقاء الشعر 
 في إیصال شعریتھ ، والوقوف علي جمالیات الشعر ، خاصة في الشعر

  . الحدیث القائم علي الموسیقي الداخلیة أساسا للجمال
نقوش "  المجموعة اسمھا ، والتي منحت و في أطول قصائد المجموعة

المجموعة ، والحاملة لكل  والتي تعتبر القصیدة الأم في" علي جذع نخلة 
عبر مقاطع   نستطیع تتبع الأصوات العدیدة الممتدة– تقریبا –عناصرھا 

القصیدة الثلاثین ، والتي تتغیر فیھا لغة الحدیث ، ودرجة الصوت ، 
اس ، وبالتالي خلق الحركة وانخفاضا ، مما یشكل تغیر الإحس إرتفاعا

 . الدرامیة
 فلسفیة عالیة ٍ  الأول من القصیدة ، بلغة رصینة ، ومعان یبدأ المقطع

  : النبرة
 

  ..ُ  الكون مرآة
  

  .. ٌ  بدایاتالنھایاتِ كل



 
  إذنْ

  
   .. نھایاتُكل البدایاتِ

 
   !وتلك آیات

 
  :يءیرتفع الإحساس بالیأس من الحیاة ومن كل ش وبعد التأمل

 
  الإنسانْ أتستحق ھذه الحیاة أن یعیشھا

  
   ؟مُھانْ.. خائفا .. ذلیلا .. مسخا 

 
............ 

........ 

........ 
 –یدع مساحات للتأمل والمرارة  بما) النقط ( وتزداد مساحة التنقیط 

صدره ویفقد  فعندما یثقل الإحساس علي المرء یشعر بثقل العالم علي
 فكأن السماوي یرسم الحركة بالكلام ،) . الكلام ( الكثیر من القدرة علي

ھنا یرتفع الصوت ، وھنا تخف . ویحدد للممثل ، ھنا یتكلم ، ھنا یصمت 
  . النبرة

   : وفي المقطع الثالث یبرر أسباب الیأس والمرارة
 

  ِ التحریرُ ما قیمة
  

   ناـ إلي نجدتـبَّكان الذي ھَ إنْ
 

   حررنا
 

   ؟واعتقل الوطنْ



.............. 
............ 

 
، لم یكن مبتغاه مصلحتنا ،  فإذا كان الذي تصورناه جاء لنجدتنا وتحریرنا

ھدفھ الوطن ذاتھ  وإنما كان] فلم تكن الدیمقراطیة الأمریكیة المزعومة [ 
  . كالمستصرخ من الرمضاء بالنار) كعرب ( ، مصلحتھ ھو ، فكنا 

 ذكر يالتاریخ ، وعندما یأت ىوفي المقطع الخامس ، یعود السماوي إل
فیذكر أخت ثمود ، وثمود ھو أصل قوم  . ىفالعبرة ھي المبتغ التاریخ ،

 القریبة من -كانت في أرض الحجاز والیمن  نبي االله صالح ، والتي
یا قوم لقد {للإیمان والنصیحة   ، وفي إشارة إلي الأصل الرافض-العراق 

: الأعراف {حبون الناصحینأبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا ت
وكأن الشاعر یقوم في قومھ نبیا ناصحا ، محذرا من تأصل الأصل . 79

  : الرافض
 

  ٌ  أختلثمودَ
 

  وبایعت الضلالْ.. أشركت یوما 
  

  اً دین
 

   الزلالْ فأوحل في الینابیع
 

  فاشھر حسامكَ
 

  أیھا الشعب الموزع بین خوف المستریبِ
 

  الاحتلالْ وبین عار
  
 "تالي ـع الـقطـإنھ في المـلاح ، فـسـو لإشھار الـنا یدعـان ھإذا كـف

ھي ـ  بل الخطیئة ـ یبرر أسباب ھذه الدعوة ویعلن أن الخطأ  " السادس
   :  للظالم نفسھىالشكو الاستسلام والخنوع ، أو



 
   الجرحُـرَّ یستمأنْخطیئةٌ 

 
  ..ـنْ یّـكـفي شكواه للسِ

  
  ـدَیـقـیألف ال خطیئة أن

 
  بذل ما في وسعھ لكسرهِفلا ی

 
   إلخ  ..ینْـجـ سمضطھدٌ

 
 من السخریة المریرة ، يءالمقطع السابع فیرید الشاعر إدخال ش أما في

   : المرارة المعتملة في النفوس وكأنھ یرید تخفیف حدة
 
  نتھ نشرة الأخبارْـخر ما تضمّآ
 
  ىأفت  إمام القصرنَّأ
  

   ..بوجوب السیر في معركة الحوارْ
  

  ؟ إذن
 

   یرھبھ  ما– عدو االله –أعدوا لعدوكم 
 

  من قوة اللسانْ
 

   وما استطعتم من خیول الخطب العصماء
 

  والبیانْ
 

  ذودوا عن التراب والمال



 
   إلخ ...وعن عرض المحصنات بالأشعارْ

 
وفي المقطع الثامن وما یلیھ من مقاطع ، یعود الشاعر لیرتدي معطف 

العبرة ، ومحاولة تشخیص الحالة إلقاء الدرس وبیان  الحكمة ویحاول
  :العراقیة الآن

 
  : ـدٍّ وراء كل مستب

 
   تعمل في صناعة الألقابٌْ نخبة

  
   من المصفقین لا تتعب من نفاقھاوزمرةٌ 

 
   من أدعیاء الفكر تسترزق من أقلامھا وثلة

 
   " المدح والردح" تجید فن 

 
  وقع رنین التبر أو الرقص علي

  
   إلخ....الحسابْ في الموائد المدفوعة 

 
وكأنھ  ثم یعود من جدید في المقطع الثالث عشر لیرتدي ثوب الحكمة ،

أحد أبطال العرض جاء دوره من جدید لیقول كلمتھ ، ولیعلن خرافة الذي 
   : خرافة.. المستسلمون لوعود المحتل  یدعیھ

 
  ... ةْ خراف

 
  ِ القصر  بھ الناطق باسمىكل الذي أدل

 
  "ْ  الرصافة" وفي " الكرخ " ي عن تسابق الجموع ف



 
  ِ اللئام للرقص في مأدبة

 
  ْ تعبیرا عن الضیافة

 
  ْ خرافة

  
.....  

 
  ـةٌ خراف

  
  ـةْ بالخراف یببأن یؤمن الل

 
وھكذا یستمر التنوع في الأصوات ، حتي یصل إلي المقطع السادس 

 النفاد ، فیسوق القصص ، ىویكون الجھد منھ قد قارب عل والعشرین ،
لْبَابِ مَا كَانَ الأَلأولي كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ  لَقَدْ"{  القصص عبرة ففي

 وَلَكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً حَدِیثاً یُفْتَرَى
لم یفعلھ القول المباشر  إذ ربما فعل القص ما [1]{ "وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

،  ـدٍ یِـ، ولما ییأس ویجھده المسیر ، یخرج الصوت كأنما ھو آت من ب
الرثاء ( یحمل الیأس ، والمرارة والإجھاد ، فتبكي في ھذا المقطع الكلمات 

   : ) العنقاء...، الریح و ، الحرب
 

  من الذي أرثیھ ؟
 

  یومي ؟
 

  ؟ البلادْ أم غدَ 
 
    من رمادھا العنقاءُثُـبعَُـأت
 

  وعصف ریح الحرب یا بغدادْ



 
   ؟الرمادْ لم تبق حتي حفنة

...........  
 

 : خلاصة
التربة لتنبت غیر النخیل ،  تجذر السماوي في أرض العراق ، وما كانت

أبناء وطنھ  مرا ، راح یوزع التمر عليفأنبتت نخلة ، أثمرت النخلة ت
الصائمین عن الحیاة ، وینقش لھم من تاریخھم، ما قد یثیر حمیتھم 

عن كاھلھم غبار الدیكتاتوریة التي ولت ، وألا یستسلموا  لینفضوا
مزعومة ، مؤكدا أن الحدأة لا تقذف الكتاكیت  للاحتلال المبشر بدیمقراطیة

فما كان الوطن ثمنا للفرد ،  ل الوطن ،وأن تحریر الرقاب لیس باحتلا. 
بذلك، لیس عبر  فكان السماوي. ولكن دائما ما یكون الفرد ثمنا للوطن 

قبلھ،  دیوانھ الحالي فقط ، وإنما أیضا من خلال إثني عشر دیوانا أصدرھا
الشاعر الذي یعیش ھموم وطنھ المنكوب ، قبلا في طاغیتھ وقتل أطفالھ ، 

ع ، استبدل الطغیان بالاحتلال ، واستبدل التمر احتلال مخاد وبعده في
  .بالدولار والحریة. بالرصاص 

 فاستحق السماوي ، لیس فقط جائزة البابطین لھذا العام ، وإنما ما ھو
 . أكبر منھا

 ***                                                     
 
  
  

 пуϳт ϹугϳЮϜ ϹϡК сЦнІ / ϢϽкϝЧЮϜ  
рϽЋв ϹЦϝжм ЈϝЦ        
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